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الفصل الأوَّل
ماذا يعني إدمان الإنترنت؟
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¤ اعتدنــا أن نقــرأ ونســمع عــن الإدمــان بمعنــاه التقليــدي 
المنبهــات،أو  أو  المُخــدّرات،  علــي  الإدمــان  وهــو  عليــه،  المُتعــارف 
حتــى المهلوســات  بأنواعهــا المختلفــة، مثــل: الكوكايــن، والأفيــون، 
والكحوليــات.. وغيــر ذلــك. ولكــن جديــد هــذا العصر،عصــر العولمــة 
ــة  ــدة للإدمــان أفرزتهــا  التقني والإنترنــت، هــو ظهــور  أشــكال جدي
  INTERNET ADDICTION »الحديثة،مثــل: »إدمــان الإنترنــت
DISORDER، أو »الإدمــان الشــبكي« كمــا يحلــو للبعض أن يُســميه، 

هــذا الإدمــان  الــذي تفــوق آثــاره السَّــلبيَّة وأخطــاره علــي الفــرد 
ــج عــن إدمــان المُخــدّرات. والمجتمــع مــا ينت

وقبــل نحــو عشــر ســنوات فقــط كان الشــخص الــذي يجلــس  
ــاعة هــو في الغالــب  ــي 12 سَّ ــر لمــدةٍ تزيــد عل أمــام شاشــة الكمبيوت
أحــد المتخصِّصــن ممَّــن يتقاضــون أجــراً عــن العمــل في قطــاع 
البرمجــة والإنترنــت، ولكــن الوضــع الآن تغيَّــر، بعــد تعميــم اســتخدام 
الكمبيوتــر في كُلّ مــكان تقريبــاً، إضافــة لتزايــد أعــداد الأجهــزة 
الشــخصَّية )الــاب تــوب(، وأصبــح التــردُّد إلــي شــبكة الإنترنــت لونــاً 
مــن ألــوان الترفيــه المُشــابه للتــردُّد علــي دور العــرض الســينمائي 

لمشــاهدة أحــد الأفــام، أو مشــاهدة التلفزيــون، أو القــراءة.

تلــك  الإنترنــت  شــبكة  اســتخدام  في  الإنســان  أســرف  لقــد 
الوســيلة الإعلاميَّــة والمعرفيَّــة لدرجــة أن ظهــرت في الآونــة الأخيــرة 
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مــن  لعلمــاءٍ وباحثــن  الشــأن،  كثيــرة في هــذا  دراســات وأبحــاث 
ــات  ــا والولاي ــة في أوروب ــة ونفســيَّة واجتماعيَّ ــز ومعاهــد تربويَّ مراك
المتحــدة الأمريكيَّــة، وكان مــن أبــرز مــا تعرَّضــت لــه هــذه الدراســات 
والأبحــاث مــا اُصطلــح عليــه حديثــاً بظاهــرة إدمــان الإنترنــت، كمــا 
الإنترنــت  إدمــان  أنَّ ظاهــرة  أخــري  دراســات  وأكَّــدت  أوضحنــا. 

موجــودة عنــد7‚ 5٪  مــن مُســتخدمي الإنترنــت.

ويمكننــا تعريــف هــذه الظاهــرة فيمــا يلــي: »حالــة نظريــة مــن 
ــؤدي  ــا، وت ــب مقاومته ــت، تصع الاســتخدام المرضــي لشــبكة الإنترن
بالضــرورة إلــي التعــوُّد الــذي قــد  يتحــوَّل إلــي نمــط ســلوكي  يُلبــي 
ـــــ بشــكلٍ وهمــي أو حقيقــي ــــــ  حاجــات أو رغبــات نفســيَّة وحياتيَّــة، 
والــذي قــد ينتــج عنــه اضطرابــات مُتعــدِّدة  ومتنوعــة في الســلوك«.

الإنترنت يغزو العالم ..وإدمانه يضرب بيدٍ من حديد !!

ــن أنَّ حوالــي 52‚5 مليــون شــخص  في إحصائيــةٍ ذات دلالــةٍ تبيَّ
العالميَّــة،  الإنترنــت  بشــبكة  الاتصــال  يســتطيعون  ألمانيــا   في 
أي مــا يُعــادل 64٪ مــن ســكان الدولــة. وفي جزيــرة »جرينلانــد« 
 GREENLAND )هــي أكبــر جزيــرة في العالــم، وهــي بلــد عضــو 
ــة القطــب  ــن منطق ــع ب ــوك، تق ــا ن ــة الدنمــرك و عاصمته في مملك
الشــمالي والمحيــط الأطلســي، شــمال شــرق كنــدا. وعلــى رغــم انتماء 
جغرافيتهــا الطبيعيَّــة وانتمائهــا عرقيــاً إلــى منطقة القطب الشــمالي 
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ترتبــط سياســيًّا  الشــماليَّة،  أميــركا  قــارة  مــن  كجــزء  وجغرافيــاً 
والدانمــرك(،  والنرويــج،  بأيســلندا،  وخاصــة  بأوروبــا،  وتاريخيًّــا 
يشــترك 92٪ مــن ســكانها بالإنترنــت، بينمــا في الهنــد )التــي تقــع في 
قــارة عمالقــة الكمبيوتــر( فــا يُشــكل إجمالــي المشــتركين بالإنترنــت 
أكثــر مــن 4٪. هــذا، وينمــوّ قطــاع  ألعــاب الإنترنــت  بشــكلٍ لا مثيــل 
لــه في آســيا حيــث بلــغ حوالــي1‚1 بليــون دولار أمريكــي في عــام2007  

ــي 19٪ في عــام 2008. ــدل نمــوّ ســنوي يصــل إل أي بمع

6٪  مــن  حوالــي  أنَّ  الحديثــة  الدراســات  وأظهــرت  هــذا، 
ــون شــخص  ــي 11 ملي ــن، أي حوال ــت  الأمريكي مُســتخدمي الإنترن

يُعانــون  مــن حــالات الإدمــان الإنترنتــي. 

ــي مراهــق مــن  ــر مــن مليون ــي أكث ــل الصــن يُعان ــةٍ مث وفي  دول
إدمــان الإنترنــت، بــل يتجــه عــدد كبيــر منهــم إلــي الجريمــة في ســن 
أصغــر مــن نظرائهــم في أيَّــة  دولــة أخــري في العالــم. ويبلــغ إجمالــي 
مراهقــي الصــن حوالــي 18‚3  مليــون نســمة كمــا ورد بصحيفــة 
»الصــن اليــوم« CHINA DAILY  الحكوميــة نقــاً عــن دراســةٍ 
أجرتهــا رابطــة الشــبيبة الشــيوعيَّة، وأفــاد البحــث المنشــور بتاريــخ16  
ينايــر2007 أنَّ الأولاد الذيــن يثيــرون إعجــاب آبائهــم ومُدرِّســيهم 

هــم الأكثــر عرضــة لهــذا النــوع مــن الإدمــان.
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ويؤكّد»جــاو وينبــن« GAO WINBIN  الباحــث في مجــال علــم 
النفــس بالأكاديميَّــة الصينيَّــة للعلــوم، أنَّ مُدمنــي الإنترنــت في الصين 
أصغــر مــن نظرائهــم في الغــرب بحوالــي عشــر ســنوات وأكثــر قابليــة 
للتأثُّــر، وأضــاف أنَّ اللَّــوم يقــع علــي الافتقــار إلــي سُــبُل الترفيــه 
بالمــدارس وهــو مــا يدفــع مُدمنــي الإنترنــت إلــي اللجوء إلــي » مقاهي 
الإنترنــت « غيــر القانونيــة في الغالــب، مــا يُعرضهــم لمخاطر الجريمة 
والعنــف. ولذلــك أصــدرت الصــن مجموعــة مــن القواعــد التنظيمية 
التــي تهــدف إلــي الحــدِّ مــن التهافــت علــي ألعــاب الكمبيوتــر في 
مقاهــي الإنترنــت، وفــرض غرامــات ماليــة باهظــة علــي أصحابهــا 

الذيــن يســمحون للقُصَّــر بارتيادهــا.

بعمــل  العربيَّــة  الشــبكات  إحــدى  قامــت  العربــي  عالمنــا  وفي 
مقيــاس لإدمــان الإنترنــت في الفتــرة مــن 23 نوفمبــر2001، إلــي 
الإنترنــت  عبــر  اســتبياناً  يُعــد  فيمــا  نوفمبــر 2002  مــن  الأوَّل 
ــي الأســئلة المطروحــة ســجل  ــاءً عل ــه 8177 مُشــاركاً. وبن شــارك في
المقيــاس وجــود 2745  حالــة إدمــان  أي بنســبة 33‚6٪  مــن مجمــوع 
المُشــاركين. وأنَّ ثمَّــة 3136 حالــة قابلــة للإدمــان، أي بنســبة83‚ ٪4  
مــن مجمــوع  المُشــاركين، وهــذه القابليــة مــن شــأنها أن تتحــوَّل مــع 
الوقــت إلــي إدمــانٍ، ممَّــا يعنــي أنَّ عــدد المُدمنــن في العالــم العربــي 
ــس. ــكُلّ المقايي ــف ب ــم مخي ــة، وهــو رق ــلّ المضاعف ــادة ب مرشــح للزي



- 131 -

ويأتــي في المُقدمــة مَــنْ  هــم بــن 15 إلــي 25 ســنة، حيــث 
يبلــغ عــدد المُدمنــن بينهــم 1814 حالــة مــن أصــل 2745  حالــة 
إدمــان في جميــع الفئــات العُمْريــة، وبنــاءً علــي هــذا  مــن الممكــن 
القــول: أنَّ الشــباب هــم الفئــة الأكثــر قابليــة للإدمــان في مجتمعاتنــا 
أكَّــدت  حــن  .في  بنســبة ٪60  منهــم  الذكــور  العربيَّة،وخصوصــاً 
بعــض الإحصــاءات الغربيَّــة أنَّ النســاء هــن أكثــر الفئــات اســتخداماً 

للإنترنــت وبالتالــي عرضــة للإدمــان الإنترنتــي.

وإذا كانــت لا توجــد في العالــم العربــي دراســات متخصّصــة، 
ــر الشــباب بالإنترنــت، وانتشــار مــا  أو أبحــاث جــادة حــول مــدي تأثُّ
ــاً  ــي أنَّ قطاع ــن تجــدر الإشــارة إل ــرف بـــ »مقاهــي الإنترنت«،لك يع
واســعاً مــن الشــباب العربــي قــد وقع في براثن الإدمــان علي الإنترنت 
كمــا أوضحنــا مــن قبــل، ومــا يتوفــر لدينــا الآن مــن دراســاتٍ جــادة، 
هــي دراســة الباحــث المصــري» حســني عبــد الحافــظ « الــذي قــام 
ــي مقاهــي  ــردَّدون عل باســتقصاء عــدد كبيــر مــن الشــباب الذيــن يت
الإنترنــت بمدينــة الإســكندرية، وكان مــن بــن أهــم النتائــج التــي 

ــل إليهــا، مــا يلــي: توصَّ

11 ــاعات  . يقضــي 37٪ مــن هــؤلاء  الشــباب، في المتوســط 6 سَّ
أمــام الشاشــة يوميــاً. وهــذا لا شــكّ مؤشــر قــوي علــي 

دخولهــم في مرحلــة إدمــان الإنترنــت.



- 132 -

22 إلــي غــرف . الولــوج  يســتخدم 68٪ منهــم الإنترنــت لمُجــرَّد 
الدردشــة ) الشــات(، وإجــراء حــوارات مــع أشــخاصٍ مــن 
بلــدان العالــم مــع تحديــد مســبق للهــدف مــن هــذه الحــوارات.

33 يُفضــل 24٪  منهــم قضــاء الوقــت أمام الشاشــة في ممارســة .
ألعــاب الــدور Role Play والولــوج إلــي مواقــع الأحاجــي 

والترفيــه.

44 امتنــع 71٪ منهــم عــن الإجابــة عــن ســؤال حــول الولــوج إلــي .
المواقــع الإباحيَّة.

55 العزلــة . مــن  بنــوعٍ  أُصيبــوا  أنَّهــم  إلــي  منهــم  أشــار٪42 
الاجتماعيَّــة، ولــم تعــد لقاءاتهــم الشــخصيَّة بالأصدقــاء 
كســابق عهدهــا، ممَّــا أفقدهــم تلــك الحميميــة والــدفء 
عــن  بالأســاك  الالتصــاق  يفضلــون  وأصبحــوا  والألفــة، 

والأصدقــاء. الأســرة  بأفــراد  الالتقــاء 

الإنترنــت،  إدمــان  علــى طريــق  الأخــرى  هــي  تســير  ومصــر 
فهــي تمتلــك واحــداً مــن أســرع مُعــدلات النمــوّ في عــدد مُســتخدمي 
الإنترنــت في الشــرق الأوســط. ويتوقَّــع الخبــراء أن تشــهد الســنوات 
الخمــس القادمــة نمــوّاً كبيــراً في أعــداد مُســتخدمي الإنترنــت يربــو 

علــى عشــرة أمثــال مــا كان موجــوداً.


